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عنــدما أطلـــق أميـــر الشــعراء حُكـــم قيمـــة عــن الشـــعر العربـــي ذهــب مـــثلاً، كـــان يضـــع 

  للحكمة مكاناً راسخاً في منهج تقييم جودة هذا الشعر.

  والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة *** أو حكمة فهو تقطيع وأوزان

هذا عن ديوان العرب (الشعر)، أما النثر فلم يكن قد رسّخ أقدامه بعـد، ولكـن الكتابـة 

النثريـة ـ علـى الــرغم مـن ذلـك ـ كانــت قـد وصـلت إلـى ذروة سـامقة فـي التعبيـر، مــن 

غة) للإمام علي بن أبي طالب (عليه خلال القرآن الكريم، والسنّة النبوية، و(نهج البلا

السلام)، وقد أجمـع النقّـاد بعـد قـرن مـن الـزمن أو يزيـد علـى بـدء النهضـة الإسـلامية، 

علــى أن تلـــك النصـــوص لا يملـــك أحـــد مجاراتهــا، لهـــذا وضـــعت فـــي مرتبـــة القداســـة، 

وحــافظ الشـــعر مــن جديـــد علــى كونـــه المعبّــر الوحيـــد عــن الـــديوان العربــي والحضـــارة 

  ة.العربي

هــ) وبـدأ  ١٤٣والنثر العربي بدأ تدوينه متأخراً مئة وخمسين عاماً (عيده الذهبي عام 

عصر الترجمة مقارباً لتلـك السـنة فـي ذروة صـعود الحضـارة العربيـة فـي زمـن الرشـيد 

والمــأمون، وانطلــق الإبـــداع النثــري، خاصـــة فــي الكتابـــة التاريخيــة، بعـــد ذلــك ليســـجل 

مجهول هو سيف بـن عمـر عنوانـه (الفتوحـات الكبـرى المؤرخون ظهور كتاب لمؤلف 

والـردّة)، وهـو مـا اعتمـد عليـه الطبـري (شـيخ المـؤرخين العـرب) فـي تمحـيص المرحلــة 



المبكــرة لتــاريخ الإســلام، علمــاً أن بــاحثين كثــر اعتبــروه بمنزلــة روايــة تاريخيــة حفلــت 

  بالكثير مما أبدعه خيال المؤلف.

هـــ)  ٣٨٠يم، محمـد بـن يعقــوب بـن إسـحاق (تـوفي يعتبـر كتـاب (الفهرسـت) لابــن النـد

من بواكير المؤلفات التي سعت إلى حصر كتـب النثـر العربـي حتـى زمنـه، ونكتشـف 

أن كثيراً منها فقد من المكتبة العربية، ما يعزونه إلى الغزو المغولي وتدمير الخلافة 

ن مائـه إلـى العباسية والمكتبات الكبرى فـي بغـداد، حتـى روي أن نهـر دجلـة تحـول لـو 

  السواد لكثرة ما ألقي فيه من كتب.

والملفت للنظر هنا أن كتاب (نهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضـي، كمختـارات 

من أرقى فنون النثر العربي، تأخر جمعه ما يقارب القرنين من الزمن عن بدء عصر 

ضـريح  هـ)، وأسباب ذلك مشـهورة، بمـا فـي ذلـك أن ٤٠٦التدوين (توفي الرضي عام 

صــاحب الكتــاب، الإمــام علــي بــن أبــي طالــب (عليــه الســلام) لــم يعــرف إلاّ فــي العــام 

هــ، عنـدما كشــف عنـه الإمـام جعفــر بـن محمـد الصــادق (عليـه السـلام)، بطلــب  ١٤٠

من الخليفة العباسـي المنصـور. ولأن كتـاب (نهـج البلاغـة) يمتلـك الريـادة فـي تأسـيس 

مكـن لنـا اعتبـار الجـزء الخـاص فيـه بالحكمـة، فـن الحكمـة كمـنهج فـي النثـر العربـي، ي

أهــم مرجــع لتحديــد بدايــة هــذا النــوع مــن النثــر العربــي، الــذي احتــل مكانــاً ســامقاً فـــي 

  الأدب عند من جاؤوا بعده كأبي حيان التوحيدي وابن المقفع والجاحظ وغيرهم.

  

  الحكمة في (نهج البلاغة):

إذا كانت الحكمة تكثيفاً لتجربة حياة غنية في كلمات قليلة، فإن الإبداع لا يكمـن فـي 

المضمون وحسب، بل ويعتبر الشكل البليغ جزءاً مـن أسـباب التوصـيف وأحـد عوامـل 

الشيوع والانتشار. لقد انتشرت أبيات من الشعر على ألسنة الناس للمتنبي وأبـي تمـام 



حاديث النبوية وللإمام علي (عليه السـلام) حتـى قبـل وغيرهما، وكذلك عبارات من الأ

تدوينها رسمياً بعد ذلك، وجاء سبب غلبة الشعر أنـه الأسـهل حفظـاً لسـيادة الموسـيقى 

وحب النـاس لهـذا النـوع الأدبـي، وعلـى سـبيل المثـال اعتبـر النـاس (بيـت القصـيد) هـو 

  تمام:الأجمل والممتلئ بالحكمة مضموناً، فإذا نظرنا إلى بيت أبي 

  السيف أصدق أنباء من الكتب *** في حده الحد بين الجد واللعب

  أو إلى بيت المتنبي :

  إذا رأيت نيوب الليث بارزة *** فلا تظنّن أن الليث يبتسم

إذا اعتبرناهمــا مثــالاً للقــول الحكــيم المنتشــر والمتــداول، فــإن عبــارة ((القناعــة كنــز لا 

ى أبلـغ (الأمثلــة) فـي الحكمـة، والتـي انتشــرت يفنـى)) للإمـام علـي (عليــه السـلام) إحـد

  حتى قبل أن يعرف قائلها.

جمالية القول الحكيم تكمن في تحوّله إلى عنصر من عناصر الإقناع في الحوار بين 

البشر، ومؤشر ـ في الآن ذاته ـ على إبداع القائل وحكمتـه، ولعـلّ الآيـة الكريمـة التـي 

تي خيراً كثيراً) خير مثال على سمو المبـدع تنصّ على أن (ومَن أوتي الحكمة فقد أو 

القــادر علــى الكشــف، وتمكنــه مــن الســيادة علــى المجمــوع عبــر الكلمــة، بمــا فــي ذلــك 

خدمة هذا المجموع، وذلك يعني أن النص الأدبـي الـذي يحتـوي شـذرات مـن الحكمـة، 

يرتقــي إلــى ذروة القيمــة فــي الإبــداع، ناهيــك عــن تمكنــه مــن التــأطر فــي شــكل لغــوي 

ســم بالجماليــة الأدبيــة. وبهــذا الاعتبــار تــم تقيــيم أقــوال الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب مت

  (عليه السلام) المجموعة في (نهج البلاغة).

انتشـــرت الأقـــوال الحكيمـــة فـــي الـــنهج شـــاملة شـــتى منـــاحي الحيـــاة، اجتماعـــاً وسياســـة 

لسنة جيلاً بعد وأخلاقاً، ولعلّ بعضها مما عرفت نسبته إليه لاحقاً، رغم تواتره على الأ

جيل، يستحق أن يوصف بأنه التأسيس والذروة، فقد ورد في خطبته الشهيرة (الجهاد) 



التــي تبــدأ بعبــارة ((الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة، فتحــه االله لخاصــة أوليائــه)) وعبــارة 

  ((لا رأي لمَن لا يطاع)) فذهبت مثلاً.

التـي أفـرد لهـا الجـامع في هذا البحث نقتصر على تحليل نماذج مـن أشـهر نصوصـه 

عنواناً عريضاً هو الحكم، أو غريب القول، هذه النصوص يجري اختيارها على قاعدة 

مـا يلمســه القــارئ مـن صــدى فــي ذاتـه لأهميــة هــذا الـنص أو ذاك، فــإذا بــدأنا بحكمتــه 

الشــــهيرة ((صــــاحب الســــلطان كراكــــب الأســــد، يغــــبط بموقعــــه وهــــو أعلــــم بموضــــعه)) 

  ] .٢٥٥[الحكمة: 

لــدى الإمــام قــدرة علــى التصــوير وســبر الأغــوار، بــل مــا أبــدع ذلــك الوصــف  نكتشــف

  لحاشية السلاطين.

] ((أغــض عــن القــذى وإلاّ لــم تــرضَ أبــداً))، أو ((مَــن لان ٢٠٤وإذا تناولنــا الحكمــة [

عوده كثفت أغصـانه)) فقـارب مقولـة أو جـوهر مقولـة السـلوك الـذي يـؤدي إلـى كسـب 

معـــاً. ولكـــن مـــن أبـــرز حكمـــه التـــي تـــدل علـــى خطـــه  المكانـــة عبـــر المرونـــة والثقافـــة

الجوهري في الحياة هـي التاليـة: ((لا طاعـة لمخلـوق فـي معصـية الخـالق)) [الحكمـة: 

١٥٦. [  

فقــد جــاءت تكثيفــاً لمــنهج عمــل فــي الحيــاة، أخلاقــاً وسياســة وســلوكاً، وقــد اشــتهر هــذا 

بـل أولئـك النفـر مـن القول ليصبح مستند الذين يطلبون الثـورة ورفـض الخنـوع، فـي مقا

المثقفـين الــذين ألحّـوا علــى رفـض مــنهج الثــورة علـى الســلطان الجـائر، واعتبروهــا مــن 

الفــتن التــي تتســم بإلحـــاق الضــرر بالأمّــة، كانـــت ومــا زالــت حكمـــه تعبّــر عــن موقـــف 

  سياسي رسم شخصية الإمام ومحبيه حتى اليوم.

] ((مَن وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من ١٠١يتصل بهذا القول حكمته رقم [

أسـاء بــه الظـن))، وذلــك مــن زاويـة مراقبــة السـلوك الــذاتي للمــرء حتـى يتصــدى للعمــل 



بين الجماهير وما يستلزمه ذاك من سمعة طيبة، ليكون قـدوة للآخـرين، وينـأى بنفسـه 

  عن مواطن الشبهة.

الإنسـاني للبشـر، أطلـق الإمـام حكمتـه الشـهيرة ((قيمـة كـل امـرئ مـا في مجال التقويم 

يحسنه))، وهو بذلك يضع ميزان التقويم الإنساني الصحيح (العمل) ولـيس النسـب أو 

  المال، وقد ازداد هذا النص شهرةً عندما نظمه ابن الوردي شعراً حين قال:

  قيمة الإنسان ما يحسنه *** أكثر الإنسان منه أو أقل

  هب مثلاً.ليذ

  ].٦٢ومن أجمل ما قاله في توصيف طبيعة صلة الحياة والإنسان، الحكمة [

((فقـــد الأحبـــة غربـــة))، ولـــيس أحكـــم مـــن توصـــيف الغربـــة فـــي الحيـــاة بمـــوت الأحبـــة 

  والأصدقاء، وليس بمفارقة الأهل أو الوطن.. 

يـــة لقــد أصــاب الإمــام (عليــه الســلام) جـــوهر الحقيقــة، ذلــك أن أحــد أهــم تعــاريف نظر 

الحق هو مطابقة القول الحق للواقع، وهو ما توصف به الحكمة أيضاً.. تحليل الواقع 

  والتعبير عنه.

  من أقواله في توصيف جوهر الواقع مجموعة من الأقوال الشهيرة:

  ]. ٧٧((الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق)) [الحكمة 

  ]. ١٧٩ه أعظم مما تخاف منه)) [الحكمة ((إذا هبت أمراً فقع فيه، فإن شدة توقي

  أو ((المرء مخبوء تحت لسانه)).



ولكن حكمه السياسة أبرزت إنساناً امتلك خبرة في فن السياسة قل نظيره، بالرغم ممـا 

تعــرض لــه مشــروعه مــن محاربــة ظالمــة، حــين قــال: ((مــا اختلفــت دعوتــان إلاّ كانــت 

  ]. ١٧٤إحداهما على ضلالة)) [رقم 

لـــــك بقــــول لينـــــين (إذا وجـــــدت حــــزبين شـــــيوعيين فـــــي بلــــد واحـــــد، فأحـــــدهما ويــــذكرنا ذ

انتهـــازي)، والواقـــع أن الـــدعوتين المقصـــودتين تصـــبان أو يفتـــرض أنهمـــا تصـــبان فـــي 

إطار واحد وتسعيان لهدف واحد، هذا من ناحيـة الخـلاف، فـلا يمكـن أن يكـون الحـق 

  اطل قطعاً.مع الطرفين، فإما أن يكونا على باطل، أو أن أحدهما على ب

مـن أعجـب حكــم الإمـام مــا احتـوى علــى حقـائق فـي علــم الـنفس الإنســاني، أثبتهـا بعــد 

زمــن طويــل، ومنهــا هـــذه الحكمــة ((مــا أضـــمر أحــد شــيئاً إلاّ ظهـــر فــي فلتــات لســـانه 

  ].٢٥وصفحات وجهه)) [الحكمة 

 وإذا عـدنا إلــى نظريــة فرويـد فــي اللاشــعور، كأحــد دعـائم التحليــل النفســي، لوجــدنا أن

  هذا القول هو أحد أبرز دعائمها.

أخيــــراً.. فــــي تلخيصــــه لِكُنْــــه الحيــــاة والاجتمــــاع الإنســــاني، يقــــول الإمــــام علــــي (عليــــه 

السلام): ((أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغـض بغيضـك 

  ]. ٢٦٠هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما)) [الحكمة 

حبـاً وكرهـاً، بـإدراك ثاقـب أن الحيـاة تمتلـك مـن التغييـر مـا هي الاعتدال في المشاعر 

لا يســـتطيع الإنســــان أن يتجاهلــــه، وعلــــى العاقـــل أن يحســــب حســــابه، ولكــــن الحكمــــة 

التالية يمكن تصنيفها في ذروة الحض على التمسك بـالقيم الأخلاقيـة والغيريـة تحديـداً 

لام): ((أقيلوا ذوي المـروءات (ذروة هذه القيم.. فعل الخير والمروءة)، يقول (عليه الس

  ].١٩عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلاّ ويده بيد االله ترفعه))، [الحكمة 



ليطلـق الإمـام (عليـه السـلام) حكــم قيمـه جازمـاً عنـدما يــربط بـاالله سـبحانه بـالقطع منــع 

  إذلال كل ذي مروءة، ديدنه مساعدة الناس.

لسـلام) الخالـدة، التـي ذهبـت علـى كـل وهكذا يمكن القول إن حكم الإمام علي (عليه ا

  شفة ولسان، لتستضيء بنور معناها العقول، ولتبتهج لجمال مبناها النفوس.. 

والتي لا تفتأ تتناولنها الأقلام، هي التي أسست وأوحت هذا النوع مـن الأدب الحكمـي 

  الرفيع في النثر العربي، الأمر الذي اكسبه عمقاً وتأثيراً بالغين.

  

  

  

---------------------------------  

  .(* ) أستاذ جامعي، دمشق

 


